
 في الســـابع عشـــر من نوفمبر الجاري 
وفي مدينة أربيل عاصمة إقليم كردســـتان 
العراق غادرنا الفنان التشكيلي رزكار فقي 
عـــولا كضحية أخرى مـــن ضحايا جائحة 
كورونا عن عمر يناهز ســـبعة وخمســـين 

عاما (1964 – 2021).

كان خطاطا وكتب الشعر، قدّم أكثر من 
عشـــرة معارض فردية، وشارك في الكثير 
مـــن المعارض الجماعية فـــي كل من أربيل 
ودهوك والســـليمانية وروانـــدوز وبغداد 
وإيران وسوريا وألمانيا وبريطانيا… إلخ، 
كما عمل أستاذا في معهد الفنون الجميلة 

بأربيل.
رزكار فقي عولا كان يجعل للفن فتنته، 
ويوقظه من روحه لئلا يجزم الرحيل قبله، 
يروّض الألوان لتلوّن كما يشـــاء هو روحه 
وروح المكان على مدار الكلام، فهو يتحرّك 

في رحابها برؤيـــة بيانية علّه يبني عليها 
خطابـــه مأخوذا بالجـــدّة ومفتونا بها في 
غايـــة الدقّـــة، وكأنه ينجز عشـــقه وهواه، 
كأنه يحقّق رغبته في احتوائها، فلا سبيل 
أمامه ليتجنّب البســـيط والطيب، فيطارد 
الفتنـــة لإبـــراز قيمهـــا الفنية حتـــى تفي 

بحاجاته.
ومن منطق الإيمان بالألوان وبقدرتها 
على إنشـــاد النشـــيد مهما كانـــت محاطة 
بخصال مفعولة بهـــا، يمارس عليها نوعا 
مـــن انفتاحـــه علـــى دروبهـــا منـــذ لحظة 
حلولها في فضاءاته، لا تخذله ريشته حين 
يلوذ بهـــا ليرتادا معا تلك الـــدروب وتلك 
الفضـــاءات علهمـــا ينتشـــلان منها ما هو 
طافح بالاندفاعات والحياة، طافح بالحسّ 
الإنساني والجمالي، ما يضعه في حضرة 
خيال نشط يرتقي به وبتفكيره، وبشعوره 
بوصفه تجديدا لطاقاته وتجســـيدا لقيمه 

المعرفية والجمالية.
وهـــو الذي كان في ضـــوء تقبله للبدء 
في رؤية احتمالات مفتوحة لمعايشة أبعاد 
جديدة من الموضوعات الفنية، وبإمكانات 
جديـــدة في مناطق جديدة من العمل الفني 
مـــن الأهمية بمـــكان أن يكشـــف العلاقات 
القائمة بين مفرداتها وفقا لمنطق الضرورة 
اللاّموضوعيـــة التي تنســـجم مع دوافعه 
الصارمة، وهي تسبر مساراته مفعما بها 
وبنفســـه التي بقيت أمينة لعمليات تشكّل 
عوالمـــه الداخليـــة ولحركاتها المرســـومة 
بصدق بغية التعـــرّف على تفاصيلها بكل 

مفاتيحها.
رزكار -وبدرجة كافيـــة من التجريب- 
يســـرد تجريدياته اللونية، تســـوده رغبة 
كبيرة في الوصول إلى حالة من التشـــبّع، 
إن كان عبـــر عـــدد مـــن عوالم الألفـــة بينه 
وبينهـــا، أو عبـــر حالـــة تجعـــل منها، أي 
تجريدياتـــه، في امتـــزاج بشـــكل تكاملي 
موزّعة علـــى فترات متقاربة حتى يزيد من 

عوالم الألفة بينها.
وهذا مـــا يزيد من عوالـــم الرغبة لدى 
متلقيه فـــي التعرّض لها واكتشـــافها من 
جديد والاستمتاع بها جماليا، ويسترسل 
بهـــا، فمـــا ينبعـــث منهـــا كاف للإشـــارة 

إلى روعة أســـلوبه واتفاقها مع وســـائله 
التعبيريـــة في إبراز رؤيتـــه وقيمها التي 
ستيسّـــر عملية الاقتراب منهـــا والتعرّف 
أو  وفهمهـــا  معهـــا  والتواصـــل  عليهـــا 

التخاطب حولها.
خبـــرات رزكار فقي عـــولا لا تقف عند 
مجال التخييل ورفع مســـتوياته، بل تعزّز 
شـــعور متلقيه أيضا بالاســـتمتاع وإيقاظ 
أحلامه النائمة في التخوم، فهو الذي كان 
يؤكّد أن عدم واقعية عالمه الخيالي له آثاره 
المهمة في تكنيك فنه، وأن أنشطته وخبراته 
الفريدة والخاصة في دمج أو صهر الواقع 
الداخلي بواقعه الخارجي تتّسم بالحيوية 
والتلقائيـــة، وعلى نحو خـــاص حين تبدأ 
ذكرياتـــه القديمة بالانبعـــاث، ولا تحجب 
أطروحاته الفنية الخاصة التي تجمع بين 
اللون وحالاته وهو يســـترد وهجه وعنفه، 
أو ابتســـامته ورقتها، فالجمع بين الشيء 
ونقيضـــه هو من مواصفـــات العمل الفني 

حسب تعبير فرويد.
كان  الـــذي  الكبيـــر  الاهتمـــام  وهـــذا 
يجسّـــده رزكار بخلطات ألوانـــه نابع من 
بهجتـــه الانفعاليـــة كقيمة فنيـــة وكقطب 
جمالـــي نحو تحقيق حاجـــات تعبيرية له 
ولمتلقيـــه معـــا، دون الوقوف عنـــد حدود 
العمـــل الفنـــي الفـــردي، وذلك مـــن خلال 
مادتهـــا الخاصـــة أو لغتهـــا أو من خلال 
بنياتها وعلاقاتهـــا الداخلية التي تجعله 
يكتســـب قيمة جماليـــة متحقّقة من اللعب 

الخاص بالضوء واللون.
قيمـــة جماليـــة تجعله يكتســـب قيمة 
معرفيـــة أيضـــا حـــين يعطـــي كل الأهمية 
للاشعور وجوانبه الســـلوكية، فما يثيره 
رزكار جماليـــا مـــن خـــلال أعمالـــه التـــي 
يحيطهـــا بنغمات جميلـــة وممتعة له ولنا 
بصريا يجعـــل منها معزوفات موســـيقية 
تعمل على تنشيط منابع خياله، مع تحفيز 
كبير لعمليـــات الخلق وهذا ما كان يجعله 
في حالة متميّزة من النشـــاط الدائم والتي 

تدعو إلى التأمّل الطويل.
رزكار فقـــي عـــولا يعـــرف تماما كيف 
يحافظ علـــى حقوله اللونية حتـــى تُثمر، 
وهو علـــى دراية تامة بكل أســـرارها، تلك 
الأســـرار التـــي لا تمنح مفاتيحهـــا إلاّ لمن 
كان عاشـــقا لها وملهما بتفاصيلها، محبا 
لحديثها، ســـاعيا إلى الإقامـــة فيها، ليس 
على أساس من التعالي بل على أساس من 
الحسّ المشـــترك واللغة المشـــتركة، حينها 
ســـوف ينكشـــف كل منهما للآخر على أنه 

الأجمل.
هذه الفلسفة التي سعى الفنان لخلقها 
وقطفها هي ذاتهـــا التي جعلته يعتمد في 
إظهارها على إحالاته الذاتية التي تحوّلت 
إلـــى وقائع لونيـــة وتشـــكيلات تجريدية 
تُطيـــع أوامـــره ومشـــاعره ومواقفه حين 
تخضع لمساءلاته، فهو لا يفقد الأسس التي 
تؤنســـن لغتـــه اللونيـــة، ولا يهدرها وراء 
عـــزل أو وصـــف بنيات تجربتـــه، أو وراء 
ما يهـــدف منها، بل يؤصّل الأســـس التي 
تجعله مســـتديما في طريق بحثه؛ الأسس 
الضرورية التي تجعل من مشـــروع بحثه 
حقيقة معرفية وجمالية محكومة بالنجاح، 
والتـــي أظهـــرت بوادرها مـــن انتقاله من 
حقول واقعية تعبيرية إلى حقول تجريدية 
تذهب بك إلى الحد الأقصى من الإحساس 

الجمالي.

 حلــب (ســوريا) - بهدف إبراز جمالية 
الحرف العربي يعمل الفنان التشـــكيلي 
الســـوري خلدون الأحمد في التكوينات 
الحروفية بعد دراسة حول كيفية صياغة 
الحرف ضمن التشـــكيل واللون والإيقاع 
الشـــرقي لما في الخط العربي من ليونة 

وطواعية في الرسم.
والأحمـــد الـــذي درس الفن دراســـة 
خاصـــة عبر مركز فتحـــي محمد للفنون 
التشـــكيلية في مدينة حلب كان ميالا في 
بداياته للرســـم الواقعي ثـــم التعبيري، 
لتســـتهويه بعدها المدرســـة التجريدية 
بمختلـــف تجلياتها ومنهـــا انطلق إلى 
الفن الحروفي، لأنه اســـتطاع من خلاله 
تجسيد علاقة الحرف باللون والموسيقى 

بشكل تجريدي.
الحـــرف  ”بـــات  الأحمـــد  ويقـــول 
العربـــي محور جل لوحاتي التشـــكيلية 
وطوّرت فكرة تشـــكيله بإضافة تكوينات 
لونيـــة لإبـــراز مفاتنـــه وجمالـــه لكونه 
يجسّـــد لغتنـــا التـــي نعتـــزّ ونفتخـــر 

بها“.
ويؤكّـــد الحروفـــي الســـوري (مـــن 
مواليـــد حلب في العـــام 1967) أنه درس 
الكثيـــر حـــول تكويـــن الحـــرف العربي 
وســـكونه وحركاتـــه وإيقاعاته وعلاقته 

مع اللون، حتى استطاع تشكيله ضمن 
لوحات حروفية تجسّد لغة بصرية 

تشكيلية فريدة بإيقاع شرقي.
عـــن  الأحمـــد  ويقـــول 

”أنا  الحروفية  تجربتـــه 
وإنما  خطاطا،  لســـت 
أرســـم الحرف جماليا 
ضمن العمل التشكيلي 
وعبر المنسوج اللوني 

من ألوان الفرح والحب 
والجمال والتي جسّدت 

العربيـــة  أبجديتنـــا 
بأسلوب مميّز“.

الفنـــان  ويهـــدف 
الســـوري عبر معارضه إلى 

نشر جماليات الحرف العربي 
بـــين الأجيـــال الشـــابة، راصـــدا 

جمالـــه مـــع الســـعي إلـــى توظيفه 
تشكيليا ضمن إيقاع اللون على المساحة 
البيضاء، مبيّنا أنه ما انفك يشتغل على 
تكوينـــات ترتقي لمكانـــة الحرف العربي 
من خلال حركة إيقـــاع خاصة بالحرف، 
ليخرج عن جـــو الخط التقليدي ويرصد 
جمـــلا تشـــكيلية فـــي مفـــردات الحرف 
العربـــي وجماله ضمن إيقاع موســـيقي 

سيمفوني.
وتمكّن الأحمد فـــي لوحاته من منح 
الأحرف أشكالا بأبعاد ثلاثية فيها المتعة 
بأجواء  ممزوجـــة  والعبـــرة  والحكمـــة 
تجريديـــة، محقّقا المعادلـــة الصعبة في 
توازنه بين التشـــكيل ورشـــاقة الحرف 

العربي.
”الأجـــواء  يقـــول  ذلـــك  فـــي  وهـــو 
التجريدية باللون من خلال علاقة اللون 
مع الحـــرف، تُعطـــي حضـــورا للحرف 
بحيـــث يتواجـــد على ســـطح العمل مع 
متممات اللـــون، ومن هنـــاك أعمل على 
وأعطيـــه  الحـــرف  وإيقـــاع  جماليـــات 
انسيابية وتقنية خاصة بتكوين الحرف 
وعلاقة الحروف ببعضها البعض، لتُفرز 
عمـــلا تشـــكيليا ذا منحى فسيفســـائي 
رشـــيق يتماشـــى مـــع جماليـــة الحرف 

العربي“.

وحول جمعـــه بين توازن التشـــكيل 
ورشـــاقة الحـــرف العربـــي، يقـــول ”أي 
مشـــواره  بدايـــات  منـــذ  يضـــع  فنـــان 
الفني مفـــردة يعمل عليهـــا مهما كانت 
مدرســـته التشـــكيلية، ليكـــوّن ملامـــح 
اســـتهواني  وأنـــا  منهـــا،  شـــخصيته 
إلـــى درجـــة العشـــق الحـــرف العربي، 
وكتكويـــن  كإيقـــاع  كحـــرف  اشـــتغلته 
جمالي مع ســـطح اللوحة يتماشـــى مع 
اللون، ليشـــكّلا معا حالة غنائية جميلة 
تربط اللـــون مع الحرف ضمن تشـــكيل 

إيقاعي“.
المقدّمة  التجربـــة  ”دائمـــا  ويواصل 
تســـبقها صناعة للغة تشكيلية بصرية، 
في مرســـمي أعدّ الكثير من الدراســـات 
التي هي بالأساس مشروع لأعمال فنية، 
لكنني أســـميها دراسات لأنها ستصبح 
عملا زيتيـــا في المســـتقبل، أصنع منها 
تكوينـــا يشـــبهني وطالمـــا تمنيـــت لـــو 
كنت خطاطـــا قبل أن أكون رســـاما، لأن 
الخط العربي جميـــل بتكوينه وحركاته 
أعطيـــه مـــن خـــلال لوحاتـــي حضورا 
تشـــكيليا يتناســـب مـــع الفـــن والحالة 

التشكيلية“.

ويقرّ الفنان السوري أنه حين ينطلق 
أحيانـــا فـــي الرســـم لا يعرف إلـــى أين 
يأخذه الحـــرف ولا إلى أين ســـيوصله، 
فيشـــكّله كلوحـــة تشـــكيلية لا تخضـــع 
لقاعـــدة الخـــط بـــل لحركتـــه وتكوينه، 
ويقول ”ما يزيد عن الســـنتين وأنا أعمل 
بجد علـــى موضـــوع الحـــرف، صمّمت 
أكثـــر من مئتـــي دراســـة تكفـــي لإقامة 
ثلاثـــة معـــارض جميعها تركّـــزت حول 
إظهار علاقة الحرف مع اللون والتكوين 
والغنائـــي  الموســـيقي  الإيقـــاع  ومـــع 
والفلسفي والطبيعي والجمالي للحرف، 
أتعامـــل معـــه كفـــن وحالـــة تشـــكيلية

لونية“.
وحـــول توظيـــف اللـــون وإظهـــاره 
كمدلـــول حكائي يدعم ســـردية اللوحة، 
يقول ”عـــادة ما تفرض الألوان نفســـها 
علـــى العمـــل بنـــاء على تصوّر مســـبق 
في ذهني للمشـــهد التشـــكيلي، والعمل 
الفنـــي التشـــكيلي يحتاج إلـــى الراحة 
والتنفّـــس ويخضـــع للجـــواب والقرار 
كالسلم الموسيقي، هناك حوار لوني في 
العمل، فاللون يدخل في تفاصيل الحرف 

ويعطيه جمالية وحضورا تكوينيا، وفي 
العديد من المرات، وبعد أن أنهي لوحتي 
أجده ثقيلا لونيا ولا أجد نفسي فيه، أو 
أرى أن اللون طغـــى على الحرف، أعود 
من جديد وأغيّر الألوان وأستخدم بعض 
الألـــوان كعلامـــة فارقة وكســـر الألوان 

الباردة بالألوان الحارة“.

ويعتـــرف الأحمـــد أن الحـــرف هـــو 
البطل الأول للوحاته، موضّحا ”الأحرف 
العربيـــة كالـــواو والياء والقـــاف فيها 
تذكّرنـــي  جميلـــة  فلســـفية  حميميـــة 
القديمة  بيوتنـــا  بأبـــواب  انحناءاتهـــا 
والقباب والأقـــواس والقناطر، تفاصيل 
حاراتنـــا وتراثنـــا وتاريخنـــا بـــكل ما 
فيه من مخـــزون ومـــوروث ثقافي، هذا 
الانحناء في الحـــرف يعني الانحناء في 
المكان والأشـــخاص على حدّ سواء، وأنا 
كفنان أحمل مسؤولية كبيرة في الحفاظ 
على هذا التراث وحفظ هويتنا الشرقية 
الموغلـــة في القدم والأصالة، كل عمل 
يلامس بيئتـــي بحروفها ولونها 
هو بمثابـــة بناء بيـــت وزرع 

للياسمين“.
الأحمد  تجربـــة  وعـــن 
يقـــول الفنان التشـــكيلي 
الســـوري بشـــار بـــرازي 
فـــي  متجـــدّد  ”الأحمـــد 
لوحاته، فهو يستفيد من 
الخـــط كلوحة تشـــكيلية 
أكثـــر من كونهـــا خطا 
عربيا مقروءا، مع تركيزه 
النقطـــة  موضـــوع  علـــى 
بأعماله بدلالتها في الفن.. 
وهو مـــن الفنانـــين الذين 
أجـــادوا بفن الخـــط العربي 
عـــن طريـــق إدخاله علـــى لوحة 
تشكيلية ومحاولته تمويه الخط قدر 
الإمكان لتوظيفه كحالـــة بصرية أكثر 

من كونه دلالة مقروءة“.
وبدورها ترى الفنانة ســـلمى الشيخ 
حمو أن الأحمد يملك أسلوبه ومدرسته 
الخاصة، مـــن خلال إضافة لمســـته إلى 
الفن الســـريالي عبر طريقته الزخرفية، 
مقدّما لوحات تجريديـــة فنية مفرداتها 

الحرف العربي.
وفـــي رصيد الفنان خلـــدون الأحمد 
الكثير من اللوحات التشكيلية الحروفية 
والمعـــارض التـــي جسّـــدت الإيقاعـــات 
الحروفيـــة ضمـــن لوحات ومجسّـــمات 
الحـــرف  خلالهـــا  مـــن  وطـــوّر  نفذّهـــا 
إضافـــة إلـــى  التشـــكيلي وجمالياتـــه، 
لوحات النقطـــة التي تميّزت بحضورها 
في معارضه لما لها من أهمية في الحرف 

العربي.
والأحمد الذي اتّخذ لنفســـه منهجا 
تشـــكيليا فريـــدا ومميّزا فـــي الأبجدية 
بخصوصيتها وقيمتها الثمينة يستعير 
ألوان الطبيعة المحيطة لإضفاء لمســـات 
شـــرقية علـــى اللوحات، باحثـــا عن كل 
ما هـــو مميّز فـــي لغة الضـــاد لتقديمه 
إلـــى عالـــم التشـــكيل بـــرؤى حداثيـــة 

مُبتكرة.
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العمل الفني التشكيلي 

يخضع للجواب والقرار 

م الموسيقي
ّ
كالسل

خلدون الأحمد

 

لت 
ّ
 فلسفة عولا اللونية تحو

طيع 
ُ
إلى تشكيلات تجريدية ت

أوامره ومشاعره ومواقفه حين 

تخضع لمساءلاته



قرأ بأكثر من اتجاه
ُ
لوحات ت

غريب ملا زلال
كاتب سوري

رزكار فقي عولا يحزم ريشه 

ويمضي إلى ضوء أكثر إشراقا
الفنان العراقي الكردي كان يرسم وكأنه يستكمل حلمه 

الأخير بألوان راقصة

بعد مسيرة تشــــــكيلية حافلة بالألوان رسّاما ومدرّســــــا خطفت جائحة كورونا 
ــــــان التشــــــكيلي العراقي الكــــــردي رزكار فقي عولا عن عمر يناهز ســــــبعة  الفن
وخمســــــين عاما، تاركا ألوانه الراقصــــــة وحيدة وما هي بوحيدة، طالما له أحباء 

عاشقون لضوئه الوضّاء وأجيال تتلمذت على وقع ريشه الضاج بالحياة.

السوري خلدون الأحمد 

وازن إيقاعيا بين التجريد 
ُ

ي

ورشاقة الحرف العربي

كان يعرف تماما كيف يحافظ على حقوله اللونية حتى تثمر

انحناءات حروفية أشبه بقباب وأقواس وقناطر

لحـــرف العربي
قاعاته وعلاقته
تشكيله ضمن

غة بصرية 
رقي.
ــن 

إلى 
عربي 
راصـــدا

ـــى توظيفه 
ون على المساحة
ل غل ش فك

كفنان أحمل م
على هذا التر
الموغلـــة ف
يلامس
هو

أج
عـــن ط
تشكيلية و
الإمكان لتوظ
لالة ن

تعامل حميمي مع لغة الضاد برؤى حداثية


